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لفضيلة الشيخ علي داوود

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخذنا في الدروس الماضية أقسام التوحيد ومعنى كل قسم ثم ذكرنا معنى العبادة إصطلاحا وشرعاً وذكرنا أمثلة لبعض العبادات المتعلقة بالقلب والمتعلقة بالجوارح واليوم سنبدأ في المبحث الثالث وهو حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد
قالوا لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم حريصاً أشد الحرص على أمتهِ لتكون عزيزةً منيعةً محققةً لتوحيد الله تعالى مجانبةً لكل الوسائل والأسباب المفضيةِ لما يضاده ويناقضه أي من الشرك لأنّ التوحيد يضاده ويناقضه الشرك والكفر
قال الله تعالى مبيناً هذا الحرص للنبي صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤوفٌ رَحِيم)وهذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وبدأ وأعاد و وأخص وأعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يندحل معها التوحيد أو ينقص وهذا كثير في السنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأدان السبيل وفي المطالب التالية أي التي ستأتي في الكتاب عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل لأنه كما سبق وذكرنا بأن التوحيد هو أصل الأصول في هذا الدين والذي يبني عليه بعد ذلك العبادات والأخلاق والمعاملات فإن صح التوحيد صح ما عداه وإن فسد التوحيد فسد ما سواه وهذا أصل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد ما استطاع إلى ذلك سبيلا إي ما رأى أحد من الصحابة يقع في شيء من الشرك قليله وكثيره إلا وقف عنده
المطلب الأول هو الرقى

النص
الرقى تعريفها الرقى جمع رقية وهي القراءة والنفي طلب الشفاء والعافية سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة حكمها الجواز ومن الأدلة على ذلك ما يلي فعن عوف بن مالك رضي الله عنه كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك قال اعرضوا على رقاكم لا بأس في الرقي ما لم يكن فيه شرك رواه الإمام مسلم
الشرح
في هذا الحديث بيان أنّ الرقى أيضا كانت تستخدم في الجاهلية قبل الإسلام والرقى نوع من القراءة رقى يعني قرأ سواء كانت بالمأثور وسواء كانت قراءة ما هو قديم الزمان قبل الإسلام هذه القراءة تفعل طلبا للشفاء والعافية أو دفعا للضر والبلاء جلبا للمنافع أو دفعا للمضار الرقى تشرع من هذا الباب حكمها الجوز ولكن بعد بيان وصفها وكما ذكرنا أن الرقى كانت في الجاهلية كانوا يقرؤون برقى أو تعازيم من عندهم فعرض عوف بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك أي ما حكم ذلك في الإسلام فقال أعرضوا على رقاكم حتى أعرضه على الشرع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك إذا وجد فيه شرك فهذا ممنوع ومحذور
النص
عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقيةِ من العين والحمى والنملة رواة مسلم
الشرح 
العين أصابة العين بغيرة بقدر الله المعروف بالحسد والحمى أي السم ومعناه أذن في الرقى من كل ذات سم مثل لدغة الثعبان والعقرب أو نحوها كما ورد ذلك في صحيح البخاري من حديث أبى سعيد الخضري عندما مر جماعة من الصحابة على حي من أحياء العرب فطلبوا منهم أن يستضيفوهم فمنعوهم حقهم في الضيافة فلدغ سيد هذا الحي فطلبوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم أن يرقي هذا السيد فقرأ عليه أبي سعيد الخضري رضي الله عنه من سورة الفاتحة فبرأ بإذن الله تعالى فهذه الحمى أي إذا أصيب الإنسان بإي لدغ بما فيه من السموم كالعقرب أو الثعبان يجوز للمسلم شرعاً أن يرقي على هذا المكان أي يقرأ القرآن أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لديه من الأدعية المباحة
النملة : هي قروح تخرج من الجنب إذا كان الإنسان به جرح يجوز له ويشفع له شرعاً أن يقرأ من القرآن على هذا الجرح
النص
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل رواه مسلم
الشرح
أي يقرأ عليه أو يرقيه
النص
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال اذهب البأس رب الناس واشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما
الشرح
هذا نوع من أنواع الرقى المأثور من السنة وهنا نقول أن الرقى تشرع بالقرآن والمأثورات من السنة وتباح بما عاداها مماهي الأدعية المنضبطة لا يشترط أن تكون من القرآن والسنة ويباح من غيرهما أي من الأدعية التي ليس بها خروج عن الشرع
النص
شروطها:ولجوازها وصحتها شروطا ثلاثة الأول ألا يعتقد إنها تنفع لذاتها دون الله عز وجل فإن اعتقد إنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم بل هو شرك بل يعتقد إنها سبباً لا تنفع إلا بإذن الله
الشرح 
أول شرط من شروط صحة الرقى أن يعتقد الراقي والمرقى أن الرقى ما هي إلا سبب والنفع والضر من مسبب السبب لماذا لأنه من الممكن أن يكون السبب موجود وتأثير السبب يغيب وهنا لا نعلق القلب بالسبب أي كان هذا السبب ولكن شرعاً تأخذ بهذا السبب لأن الله سبحانه وتعالى قدره لكن تعتمد على مسبب السبب لأنك قد تأخذ بالسبب ويغيب تأثير السبب ليظل العبد متعلقا بربه وليس متعلقا بالسبب مثل طلب الرزق أوطلب السلامة في أي أمر من الأمور المشروعة بل يجب الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب.
الشرع شرع لنا أن نتداوى أن نذهب إلى الطبيب ويصرف الطبيب الدواء وهذا مباح ولكن من الممكن أن نأخذ العلاج ولا يأتي بالنتيجة وهنا نقول أن نأخذ بالأسباب المقدرة من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك نأخذ بالسبب
النص
الشرط الثاني : ألا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء بغير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فهي محرمة بل شرك 
الشرح 
أن لا تكون الرقى بما يخالف الشرع أي بأقوال وكلمات تخالف الشرك 
كالإستغاثة بالجن وما أشبه ذلك فهي محرمة بل شرك أي كما يفعل هؤلاء السحرة يكتبون كلمات في بعض الأوراق ويضعونها عند بعض النساء أو بعض الأطفال ظناً منهم أنّ هذه الرقية تدفع العين أو تجلب المنفعة وتدفع المضار وإذا أردنا أن نقرأ هذه الكلمات لا نستطيع لأنها كلمات غير مفهومة وهذا غير مفهوم
النص
الشرط الثالث:: أن تكون مفهومة معلومة فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز 
الشرح 
أن تكون مفهومة معلومة حتى ولو لم تكن من القرآن والسنة فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة فإنها لا تجوز من الممكن أن تكون رقى ولكن ليست من القرآن والسنة ولو من كلمات من عندك لابدّ أن تكون كلماتها مفهومة هذا أيضا مباح
النص 
لقد سئل الإمام مالك رحمه الله أن يرقي الرجل ويسترقي قال لا بأس في ذلك بالكلام الطيب
الشرح
وقد فُعِل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفَعَل به لقد رقى السيدة عائشة وقد رقته ولكن لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أن يرقيه وهذا أعلى مقامات التوكل.
الرقى لها إتجاهات ثلاثة
1- أما أن ترقى أنت غيرك (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل) 
2-أو أن يرقيك غيرك إذا وضع أحد يده عليك ليرقيك لا تمنعه لأنه يجزى فيك من النفع 
3-الأمر الثالث أن تطلب ما يرقيك وهذا الأمر لم يفعله النبى صل الله عليه وسلم بل أن النبي رقى ورقته السيدة عائشة ورقاه جبريل .
أما إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أحد أن يرقيه لم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب أو عذاب قالوا من هم يا رسول الله قال الذين هم لا يسترقون )وفي رواية غير صحيحة الذين لا يرقون وهذه الرواية غير صحيحة أما الرواية الصحيحة(الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتالون وعلى ربهم يتوكلون) هذه صفات الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كلمة لا يسترقون أي لا يطلب من غيره أن يرقيه أما إذا جاء أحد يريد أن يسديك نفعا ورقاك لا بأس وإذا طلب منك أحداً أن ترقيه لا بأس وأيضاً لا بأس أن تطلب منه ولكن الأكمل ألا تطلب لماذا لأن طلب الرقية من الغير معناه أنه فيه شبهة تعلق بغير الله 
النص 
الرقية الممنوعة: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فهي محرمة ممنوعة كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية أو ألفاظ بدعية ونحو ذلك أو تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم وغيرها
الشرح 
إنها تنفع ولا تؤثر بذاتها إنما تؤثر بإرادة الله لأن الله خلق السبب وتأثير السبب
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